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تحفيز التغيير في اسخدام الطاقة:
إمكانات المشروعات التونسية متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة في مجال
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عادل بن يوسف:
جامعــة كــوت دازور، مجموعــة أبحــاث 
بالمركــز  والإدارة  والاقتصــاد  القانــون 
فرنســا،  في  العلمــي  للبحــث  الوطنــي 
منتــدى البحــوث الاقتصاديــة، ومنظمــة 

العالميــة العمــل 

عادل بن يوسف

رسائل أساسية

تأخــر التحــول فــي اســتخدام الطاقــة فــي تونــس بســبب التحديــات الاقتصاديــة وبــطء 	 
وتيــرة الإصلاحــات وهيمنــة الوقــود الأحفــوري، ممــا أعــاق التقــدم نحو اســتخدام مصادر 

الطاقــة المتجــددة.
لا شــك أن المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تلعــب دورًا محوريـًـا 	 

فــي الاقتصــاد التونســي، ولكنهــا تواجــه بعــض التحديــات علــي صعيــد كفــاءة الطاقــة 
والقــدرة علــى الوصــول إلــى الأســواق، ممــا يجعــل تأثيرهــا علــى التحــول فــي اســتخدام 

الطاقــة محــدودًا.
رغــم أن المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة علــى درايــة بالطاقــة 	 

الشمســية وطاقــة الريــاح، ولكنهــا تعانــي مــن غيــاب المعرفــة بمفاهيم الطاقة الأشــمل، 
ممــا يوضــح الحاجــة إلــى برامــج تثقيفيــة موجهــة.

التحديــات 	  مثــل  العوائــق  بعــض  تونــس  فــي  المتجــددة  الطاقــة  اســتخدام  يواجــه 
ســبل  وتعزيــز  متخصصــة  اســتراتيجيات  إعــداد  يتطلــب  ممــا  والماليــة،  التنظيميــة 

التعــاون.
يطــرح التحــول فــي اســتخدام الطاقــة فرصًــا اقتصاديــة للفئــات المهمشــة، وتحديــدًا 	 

الشــباب والمــرأة، مــن خــلال البرامــج الموجهــة التــي تدعــم الإدمــاج والتمكيــن.
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أمنائــه أو المانحــن.
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مقدمة

يمثــل التحــول في اســتخدام الطاقــة في تونــس نقلــة اســتراتيجية 
تغيــر  عــن  الناجمــة  الآثــار  وتخفيــف  المســتدام  النمــو  نحــو 
المنــاخ. وتســعى الــبلاد إلى تقليــل الطلــب على الطاقــة وزيــادة 
الدفيئــة،  انبعاثــات غــازات  المتجــددة وخفــض  الطاقــة  إنتــاج 
ودعــم  البيئــة  حمايــة  لتعزيــز  اســتباقي  جهــد  على  يــدل  ممــا 
التحــول البيئــي. ورغــم ذلــك، فــإن هــذا التحــول ينطــوي على 
تغييــرات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية أشــمل ولا يقتصــر 
الطاقــة  قطــاع  ويعــاني  فحســب.  الطاقــة  مصــادر  تغييــر  على 
في تونــس حاليًــا مــن أمريــن متناقضيــن، إذ يركــز مــن ناحيــة 
على اســتغلال المــوارد في التصديــر، ويدعــم مــن ناحيــة أخــرى 
اتبــاع نهــج عــادل وشــمولي وديمقراطــي يرتكــز على المجتمــع 
المــحلي في مشــروعات الطاقــة. ويفــرض هــذا الازدواج تحديــات 

عنــد اتخــاذ القــرارات في ـــل هــذه االمصالــح المتضاربــة

تذبــذب  بســبب  اقتصاديــة  تحديــات  حاليًــا  تونــس  وتواجــه 
جائحــة  بســبب  تراجعًــا  شــهدت  والتــي  النمــو،  معــدلات 
"كوفيد19-". ورغم الإدارة الاستباقية للطاقة منذ الثمانينيات، 
تظــل أنمــاط اســتهلاك الطاقــة غيــر كافيــة، ولا ســيما في قطــاع 
المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بســبب 
الاســتثمارات المحــدودة في تحســين كفــاءة الطاقــة. ويتســبب 
والســياق  المحــدودة  والاســتثمارات  البيروقراطــي  الجمــود 

الــدولي المعقــد في عرقلــة التقــدم نحــو الطاقــة المســتدامة

وتلتــزم الــبلاد بخطــط التنميــة المســتدامة مثــل خطــة التنميــة 
المســاهمات  خلال  مــن  وتســعى   ،2030 لعــام  المســتدامة 
دوليًــا  المنــاخ  تغيــر  مكافحــة  إلى  وطنيًــا  المحــددة  الطموحــة 
وإقليميًــا. وحتــى يتســنى بلــوغ تلــك الأهــداف، لا بــد مــن توجيــه 
اســتثمارات ضخمــة لقطــاع الطاقــة نظــرًا لأهميــة هــذا القطــاع 
الطاقــة  مصــادر  اســتخدام  ودعــم  الطاقــة  كفــاءة  تعزيــز  في 
المناخيــة  الاعتبــارات  بالفعــل  تونــس  ودمجــت  المتجــددة. 
في عملياتهــا التخطيطيــة كمــا يتــجلى في اســتراتيجيات مثــل 
الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة منخفضــة الكربــون والمتأقلمــة 

المناخيــة التغيــرات  مــع 

ويبحــث ملخــص السياســات الحــالي ديناميكيــات التحــول في 
المشــروعات  على  التركيــز  مــع  تونــس  في  الطاقــة  اســتخدام 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة، بالاســتناد إلى الأبحاث 
التــي تجمــع مــا بيــن النهــج الكميــة والنوعيــة لتحليــل دور تلــك 
اســتخدام  نحــو  التحــول  ســياق  في  تونــس  في  المشــروعات 
الطاقــة النظيفــة. وتغطــي البيانــات الكمية المأخوذة من مســح 
منتــدى البحــوث الاقتصاديــة 300 مشــروع مــن المشــروعات 
المناطــق  مختلــف  في  قطــاع   17 في  والمتوســطة  الصغيــرة 

التونســية، والــذي يشــكل جــزءًا مــن دراســة أشــمل شــملت 
6 بلــدان مختلفــة بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
وجــاءت البيانــات النوعيــة مــن المقــابلات التــي أجريــت مــع 34 
طــرف مــن الأطــراف المعنيــة، بمــا في ذلك الخبراء والمســؤولين 
والمســؤولين  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  وممــثلي  بالبنــوك 
الحكومييــن وممــثلي المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
تلــك العينــة المتنوعــة تكويــن صــورة  والمتوســطة. وتضمــن 
شــاملة عــن التحديــات والفــرص أمــام المشــروعات متناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة في ســياق تعزيــز النمــو الشــامل 

والعــادل

تأخر التحول في استخدام الطاقة

يشــهد التحــول في اســتخدام الطاقــة في تونــس تأخــرًا كبيــرًا جــراء 
المتعلقــة  والتحديــات  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحديــات 
بالطاقــة. وتراجــع الانتعــاش الاقتصــادي بالــبلاد خلال النصــف 
الأول مــن عــام 2023 في الأســاس بســبب الجفــاف الشــديد، 
وتيــرة  وبــطء  التمويليــة،  الظــروف  بشــأن  اليقيــن  وعــدم 
الإصلاحــات الحكوميــة. وشــهد القطــاع الزراعــي تحديــدًا تراجعًــا 
هطــول  اســتمرار  بســبب   9% بنســبة  المضافــة  القيمــة  في 
الأمطــار بنســب أقــل مــن معدلاتهــا الطبيعيــة. وخلال النصــف 
الأول مــن 2023، نمــا الاقتصــاد التونســي بمــا يعــادل 1,2% 
فقــط على أرض الواقــع، بمــا يشــير إلى وجــود انتعــاش معتــدل 

الســابقة بالســنوات  بالمقارنــة 

الأساســية  الطاقــة  مصــادر  انخفضــت  ســبق،  مــا  على  علاوة 
يعــزى  مــا  وهــو   ،2023 نوفمبــر  نهايــة  بحلــول   5% بحــوالي 
الخــام والغــاز  المــحلي للنفــط  الإنتــاج  في الأســاس إلى تراجــع 
الإنتــاج  عمليــات  تــزال  لا  التراجــع،  هــذا  ورغــم  الطبيعــي. 
المــحلي للنفــط والغــاز تشــكل حصــة كبيــرة مــن مــوراد الطاقــة 
الأساســية في تونــس. وتظــل حصــة مــوارد الطاقــة المتجــددة 
في إجمــالي إمــدادات الطاقــة الأساســية منخفضــة بنســبة تبلــغ 
دعمــت  التــي  السياســات  إعلانــات  رغــم  وذلــك  فقــط،   1%
زيــادة هــذه الحصــص. وفي الوقــت نفســه، تراجــع الطلــب على 
نهايــة  بيــن  مــا  الفتــرة  خلال   6% بنســبة  الأساســية  الطاقــة 
فبرايــر 2023 ونهايــة فبرايــر 2024. وانخفــض حجــم الطلــب 
على الغــاز الطبيعــي بحــوالي %13، في حيــن ارتفــع الطلــب على 

.2% بحــوالي  البتروليــة  المنتجــات 

ومــع ذلــك، ورغــم الاحتياطــي الضخــم مــن النفــط والغــاز في 
تونــس، تواجــه الــبلاد عجــزًا في الطاقــة منــذ أواخــر التســعينيات. 
وللقضــاء على هــذا العجــز، بــات التحــول نحــو اســتخدام الطاقــة 
النظيفــة مــن الأولويــات الملحــة التــي تشــهد زخمًــا. وفي الوقــت 
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والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  المشــروعات  هــل 
والمتوســطة هــي القــوة المحركــة وراء التحــول في 

الطاقــة؟ اســتخدام 

يعتمــد الاقتصــاد التونســي إلى درجــة كبيــرة على المشــروعات 
الناتــج  في  ضخمًــا  إســهامًا  تســهم  التــي  للغايــة  الصغيــرة 
تواجــه  ذلــك  ورغــم  العمــل.  وفــرص  المــحلي  الإجمــالي 
المشــروعات الصغيــرة للغايــة بعــض التحديــات على صعيــد 
القطاعــي  التوزيــع  ويبــرز  الحجــم.  ووفــورات  الطاقــة  كفــاءة 
تنــوع  للمشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
المشــاركة الصناعيــة ويوضــح اضــطلاع بعــض القطاعــات على 
وجــه التحديــد بــدور محــوري مثــل قطاعــات الزراعــة والنســيج 
والتشــييد، بيــد أن التحديــات المتعلقــة بالوصــول إلى الســوق 
وكفــاءة الطاقــة تعرقــل نمــو هــذه المشــروعات. ومــن الناحيــة 
ممــا  الســاحلية،  المناطــق  في  الأنشــطة  تتركــز  الاقتصاديــة، 
يفضــي إلى ـهــور تفاوتــات مــع المناطــق الأخــرى البعيــدة عــن 
المشــروعات  هيــاكل  تجــاه  العاملــة  القــوة  وتنحــاز  الســاحل. 
القــدرات  على  تداعيــات  إلى  يــؤدي  ممــا  للغايــة،  الصغيــرة 
الاســتثمارية والمرونــة التشــغيلية. ومــن الناحيــة الديمغرافيــة، 
تســهم المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
في توـيــف نســبة كبيــرة مــن العمــال الشــباب، على أن القيــود 
المتعلقــة بتوافــر المــوارد وعــدم ملاءمــة البنيــة التحتيــة تقــوض 
إمكانــات تلــك المشــروعات. كمــا لوحــظ وجــود تفاوتــات بيــن 
ممــا  والتوـيــف،  والقيــادة  الملكيــة  صعيــد  على  الجنســين 

يعرقــل تحقيــق النمــو الشــامل

وعي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة بالتحول في الطاقة

يتباين مســتوى الوعي بمفهوم الطاقة فيما بين المشــروعات 
تــدرك  ففــي حيــن  والمتوســطة.  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 
تلــك المشــروعات ماهيــة الطاقــة المتجــددة، ولكــن يغيــب عــن 
فهمهــا بعــض مفاهيــم الطاقــة المهمــة الأخــرى مثــل الطاقــة 
النظيفــة، وكفــاءة الطاقــة، وكثافــة الطاقــة. ولا بــد مــن تقديــم 
وتســليح  المعرفيــة  الفجــوات  لســد  موجهــة  تثقيفيــة  برامــج 
المشــروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة بالأدوات 
اللازمــة للابتــكار والمنافســة في الســوق العالمــي الــذي يرتكــز 
على الاســتدامة الخضــراء. ولا مفــر كذلــك مــن تعزيــز القاعــدة 

الطلــب على  مــن حجــم   59% الــبلاد ســوى  تلبــي  لا  الحــالي 
الطاقــة، ممــا يــؤدي إلى زيــادة ورادات الطاقــة وارتفــاع قيمــة 
للترويــج لاســتخدام  المبذولــة  الجهــود  الطاقــة. ورغــم  فواتيــر 
على  الهيمنــة  الأحفــوري  الوقــود  يواصــل  المتجــددة،  الطاقــة 
القــوي  الســوقي  النفــوذ  الكهربــاء في تونــس. ويتســبب  قطــاع 
إعاقــة  في  تحديــدًا  الأحفــوري  للوقــود  الاحتكاريــة  للشــركات 

التحــول نحــو اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة

وتتعــاون شــركات القطــاع الخــاص بتونــس مــع المســتثمرين 
حلــول  في  للاســتثمار  المحليــة  المعنيــة  والأطــراف  الدولييــن 
الطاقــة المتجــددة مثــل توليــد الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 
مــن أجــل تقليــص الاعتمــاد على الوقــود الأحفــوري. ولا ننســى 
التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  المبذولــة  الحكوميــة  الجهــود  كذلــك 
للطاقــة ودعــم الأبحــاث والتطويــر في تقنيــات الطاقــة النظيفــة 
مــوارد  تســخير  في  المتقدمــة  التكنولوجيــا  اســتغلال  بهــدف 
الطاقــة المتجــددة وتحســين كفــاءة الطاقــة. وســعيًا لتمويــل 
كات مــع البنــوك الخاصــة،  هــذه المشــروعات، تــم إبــرام شــرا
للمــوارد  المســتدام  الاســتخدام  تمويــل  برنامــج  ذلــك  في  بمــا 
تــزال هنــاك  لا  ذلــك  )SUNREF(. ورغــم  والطاقــة  الطبيعيــة 
والتــي  القائمــة،  التنظيميــة  الأطــر  بســبب  التحديــات  بعــض 
مصالــح  مــع  تتوافــق  وأن  بالشــفافية  تتســم  أن  إلى  بحاجــة 
المســتثمرين. ويظــل إشــراك القطــاع الخــاص مــن العوامــل 
في  المســتدامة  الطاقــة  اســتخدام  نحــو  للتحــول  الحاســمة 

العقبــات تونــس رغــم 

المتباينــة  الاجتماعيــة  التأثيــرات  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الناجمــة عــن التحــول في اســتخدام الطاقــة تســتدعي بــدء عقــد 
اجتماعــي جديــد يضمــن التوزيــع العــادل للفوائــد والتأثيــرات 
المرتبطــة بفــرص العمــل وفــرص الحصــول على تلــك الفوائــد، 
عــن تعزيــز الترابــط الاجتماعــي. وفي حيــن أن التحــول  فــضلاً 
نحــو اســتخدام الطاقــة المتجــددة يمكــن أن يــؤدي إلى توفيــر 
يفــرض  المحليــة، ولكنــه  المجتمعــات  فــرص عمــل وتمكيــن 
أيضًــا تحديــات فيمــا يتعلــق بتعزيــز التنميــة المحليــة والحــد 
مــن أوجــه التفــاوت بيــن الأقاليــم. وتتســبب الأطــر التنظيميــة 
في  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  عرقلــة  في  التنفيــذ  ومشــكلات 
مشــروعات الطاقــة المتجــددة، وذلــك رغــم قــدرة القطــاع على 

الابتــكار والاســتثمار تحفيــز 
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المعرفيــة لتلــك المشــروعات لدعــم الاســتدامة وتعزيــز مكانــة 
المشــروعات التونســية كصاحبــة دور قيــادي في مجــال التحــول 
نحــو اســتخدام الطاقــة المســتدامة الــذي يدعــم النمــو الشــامل 

مــع الحفــاظ في الوقــت نفســه على البيئــة

ويعــرف الكثيــرون بشــأن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح نظرًا 
للــدور البــارز لهــذه المــوارد في قطــاع الطاقــة المتجــددة. ورغــم 
ذلك لا يعلم الكثيرون بشأن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى 
مثــل الطاقــة المائيــة، والطاقــة الحراريــة الأرضيــة، والهيدروجيــن 
الأخضــر، والكتلــة الحيويــة، ممــا يشــير إلى أهميــة توســيع نطــاق 
إدراك  ورغــم  المتجــددة.  الطاقــة  بشــأن  التثقيفيــة  الأنشــطة 
المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بالفوائــد 
آثارهــا  فهــم  إلى  بحاجــة  ولكنهــا  النظيفــة،  للطاقــة  المباشــرة 
ومزاياهــا على النطــاق الأشــمل، بمــا في ذلــك القضايــا البيئيــة 
العالميــة. ومــن خلال تعزيــز فهــم المشــروعات متناهيــة الصغــر 
المتجــددة،  الطاقــة  جوانــب  لجميــع  والمتوســطة  والصغيــرة 
قــرارات  اتخــاذ  مــن  المشــروعات  تمكيــن  تونــس  تســتطيع 
مســتنيرة تســاهم في تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة المحليــة مــن 
ناحيــة وتحقيــق أهــداف الاســتدامة العالميــة مــن ناحيــة أخــرى. 
تنافســية  تعزيــز  إلى  المطــاف  نهايــة  في  ذلــك  يــؤدي  وســوف 

القطــاع واســتدامته

المزايا والتحديات المرتبطة باستخدام مصادر   
الطاقة  ا لمتجددة  

المرتبطــة  والبيئيــة  الاقتصاديــة  العوامــل  تحليــل  أســفر 
باســتخدام الطاقــة المتجــددة في تونــس عــن وجــود تبايــن في 
آراء مختلــف القطاعــات المهنيــة، ممــا يســلط الضــوء على كل 
مــن المزايــا والتحديــات المرتبطــة باســتخدام الطاقــة المتجددة. 
ورغــم وعــي غالبيــة المشــاركين المشــمولين بالمســح بالمزايــا 
وتحســين  الماليــة  كالمزايــا  المتجــددة  للطاقــة  الاقتصاديــة 
كثــر نظافــة وأهميــة الاســتدامة وتوفيــر  التنافســية وتوفيــر بيئــة أ
المخــاوف فيمــا يتعلــق  تــزال هنــاك بعــض  ثــروة خضــراء، لا 
بمــدى إمكانيــة دمــج الطاقــة المتجــددة في نظــم الطاقــة القائمــة 
المرتفعــة،  الأوليــة  التكاليــف  وتحمــل  العمليــة،  الناحيــة  مــن 
بشــأن  الآراء  وتختلــف  الاســتراتيجي.  التخطيــط  وضــرورة 
المتجــددة في تونــس باخــتلاف القطاعــات.  اســتخدام الطاقــة 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  والخبــراء  الباحثــون  ويقــدم 
الصغــر  متناهيــة  والمشــروعات  الحكوميــون  والمســؤولون 
والصغيــرة والمتوســطة رؤى فريــدة نابعــة مــن واقعهــم الفــعلي 

وأولوياتهــم

وهنــاك العديــد مــن العوائــق التــي تعرقــل اســتخدام الطاقــة 
والمؤسســية  والماليــة  التنظيميــة  العوائــق  مثــل  المتجــددة 

شــكل 1: مســتوى الوعــي "بكفــاءة الطاقــة" مقابــل مســتوى الوعــي "بوفــورات الطاقــة" في أوســاط المشــروعات متناهيــة الصغــر 
والصغيرة والمتوســطة

متناھیة    :1شكل   المشروعات  أوساط  في  الطاقة"  "بوفورات  الوعي  مستوى  مقابل  الطاقة"  "بكفاءة  الوعي  مستوى 
 الصغر والصغیرة والمتوسطة 

 

 
 

 Ben Youssef et al. (2024)المصدر: 
 

  االلططااققةة  االلممتتججددددةة  االلممززااییاا  ووااللتتححددییااتت  االلممررتتببططةة  ببااسستتخخدداامم  ممصصااددرر  
 

آراء مختلف في  تباین    وجود   المرتبطة باستخدام الطاقة المتجددة في تونس عن  لیل العوامل الاقتصادیة والبیئیةأسفر تح
المھنیة، مما یسلط الضوء على كل من المزایا والتحدیات المرتبطة باستخدام الطاقة المتجددة. ورغم وعي   القطاعات

لمسح بالمزایا الاقتصادیة للطاقة المتجددة كالمزایا المالیة وتحسین التنافسیة وتوفیر بیئة  المشاركین المشمولین باغالبیة  
إمكانیة بمدى  یتعلق  فیما  المخاوف  بعض  ھناك  تزال  لا  خضراء،  ثروة  وتوفیر  الاستدامة  وأھمیة  نظافة   دمج  أكثر 

التخطیط  وضرورة  المرتفعة،  الأولیة  التكالیف  وتحمل  العملیة،  الناحیة  من  القائمة  الطاقة  نظم  في  المتجددة  الطاقة 
استخدام الطاقة المتجددة في تونس باختلاف القطاعات. ویقدم الباحثون والخبراء  الاستراتیجي. وتختلف الآراء بشأن  
رؤى فریدة   متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطةون الحكومیون والمشروعات  والمنظمات غیر الحكومیة والمسؤول 
 نابعة من واقعھم الفعلي وأولویاتھم. 

 
وھناك العدید من العوائق التي تعرقل استخدام الطاقة المتجددة مثل العوائق التنظیمیة والمالیة والمؤسسیة والتكنولوجیة  

و المھارات  في  بالعجز  المرتبطة  والتحدیات  استراتیجیات  قلة  والبیروقراطیة  وضع  من  بد  ولا  الوعي.  مستوى 
جانب   وتشاركیةمتخصصة   من  المتجددة  الطاقة  تقنیات  استخدام  دون  تحول  التي  المالیة  العوائق  على  للتغلب 

 الخاص. سیاقھ نابعة منالمشروعات الصغیرة والمتوسطة، نظرًا لأن كل قطاع یواجھ تحدیات فریدة 
 

  تتققییییمم  االلتتققددمم  االلممححررزز  ععللىى  ططررییقق  االلتتححوولل  ففيي  ااسستتخخدداامم  االلططااققةة  
 

یوفر تقییم التحول في استخدام الطاقة في تونس منظورًا دقیقاً حول العقبات والفرص المرتبطة بتعزیز استخدام الطاقة 
یعرب   إذ  الصدد،  ھذا  في  بطيء  تقدم  ویوجد  الحازم،  المتجددة.  السیاسي  الدعم  غیاب  إزاء  تخوفھم  عن  المھنیون 

الفعاّل. والتنفیذ  الواضحة،  إدخال    والسیاسات  ضرورة  القطاعات  مختلف  عبر  واسع  نطاق  على  علیھ  المتفق  ومن 
إذ  للكھرباء،  ضخمة  نفقات  المشروعات  توجھ  الطاقة.  استخدام  في  للتحول  المبذولة  الجھود  على  كبیرة  تحسینات 

لنفقات الطاقة. ویسلط ھذا الجزء الضوء على التحدیات   التشغیلیةتكالیف  الیخصص عدد كبیر منھا نسبة ضخمة من  
الاقتصادیة التي تواجھھا الشركات وأھمیة التصدي للتحدیات المرتبطة بتكالیف الطاقة من خلال اتباع حلول مستدامة.  

 رضیاً ویؤخر عملیة التحول في استخدام الطاقة.علاوة على ذلك، فإن الدعم الحكومي لیس مُ 
 

واضحة  استراتیجیة  إلى  الافتقار  بشأن  النطاق  واسعة  مخاوف  عن  تونس  في  الطاقة  لسیاسة  الشامل  التقییم  وكشف 
وسیاسات واضحة وغیاب مشاركة الأطراف المعنیة. ولا بد من مراجعة سیاسات الطاقة وتحسینھا لاستیفاء متطلبات 

ال القطاعات  عبر  الآراء  في  الإجماع  ویسلط  بفعالیة.  البیئیة  والمتطلبات  تعاوني الطاقة  نھج  اتباع  أھمیة  على  ضوء 
 شامل لتصمیم السیاسات وتنفیذھا مع مراعاة وجھات النظر والاحتیاجات المتنوعة للأطراف المعنیة. 

  

 وفورات الطاقة

 كفاءة الطاقة

 نعم لا
Ben Youssef et al. 2024 :المصدر
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والتكنولوجيــة والبيروقراطيــة والتحديــات المرتبطــة بالعجــز في 
المهارات وقلة مستوى الوعي. ولا بد من وضع استراتيجيات 
التــي  الماليــة  العوائــق  على  للتغلــب  وتشــاركية  متخصصــة 
تحــول دون اســتخدام تقنيــات الطاقــة المتجــددة مــن جانــب 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، نظــرًا لأن كل قطــاع يواجــه 

تحديــات فريــدة نابعــة مــن ســياقه الخــاص

تقييم التقدم المحرز على طريق التحول في 
استخدام الطاقة

يوفــر تقييــم التحــول في اســتخدام الطاقــة في تونــس منظــورًا 
اســتخدام  بتعزيــز  المرتبطــة  والفــرص  العقبــات  حــول  دقيقًــا 
إذ  الصــدد،  هــذا  في  بطــيء  تقــدم  ويوجــد  المتجــددة.  الطاقــة 
يعــرب المهنيــون عــن تخوفهــم إزاء غيــاب الدعــم السياســي 
ومــن  الفعّــال.  والتنفيــذ  الواضحــة،  والسياســات  الحــازم، 
القطاعــات  مختلــف  عبــر  واســع  نطــاق  على  عليــه  المتفــق 
المبذولــة  الجهــود  على  كبيــرة  تحســينات  إدخــال  ضــرورة 
نفقــات  المشــروعات  توجــه  الطاقــة.  اســتخدام  في  للتحــول 
ضخمــة للكهربــاء، إذ يخصــص عــدد كبيــر منهــا نســبة ضخمــة 
مــن التكاليــف التشــغيلية لنفقــات الطاقــة. ويســلط هــذا الجــزء 
الشــركات  تواجههــا  التــي  الاقتصاديــة  التحديــات  الضــوء على 
وأهميــة التصــدي للتحديــات المرتبطــة بتكاليــف الطاقــة مــن 
الدعــم  فــإن  ذلــك،  اتبــاع حلــول مســتدامة. علاوة على  خلال 
الحكومــي ليــس مُرضيًــا ويؤخــر عمليــة التحــول في اســتخدام 

الطاقــة

عــن  تونــس  في  الطاقــة  لسياســة  الشــامل  التقييــم  وكشــف 
مخاوف واسعة النطاق بشأن الافتقار إلى استراتيجية واضحة 
وسياســات واضحــة وغيــاب مشــاركة الأطــراف المعنيــة. ولا بــد 
مــن مراجعــة سياســات الطاقــة وتحســينها لاســتيفاء متطلبــات 
الطاقــة والمتطلبــات البيئيــة بفعاليــة. ويســلط الإجمــاع في الآراء 
عبــر القطاعــات الضــوء على أهميــة اتبــاع نهــج تعــاوني شــامل 
النظــر  وجهــات  مراعــاة  مــع  وتنفيذهــا  السياســات  لتصميــم 

والاحتياجــات المتنوعــة للأطــراف المعنيــة

الاستراتيجيات والالتزام بالتحول في الطاقة  

الالتــزام  ومــدى  المؤسســية  الاســتراتيجيات  تقييــم  يقــدم 
على  ثاقبــة  نظــرة  تونــس  في  الطاقــة  اســتخدام  في  بالتحــول 
القطاعــات.  مختلــف  عبــر  للمشــاركة  المتنوعــة  النســب 
ففــي الوقــت الــذي تظهــر فيــه بعــض المؤسســات مشــاركة 
اســتباقية ودمجًــا اســتراتيجيًا لأهــداف التحــول في الطاقــة في 

أطرهــا التشــغيلية، يتــجلى تقاعــس بعــض المؤسســات الأخرى 
عــن الالتــزام بهــذه العمليــة أو يبــدو أنهــا لا تــزال في المراحــل 
في  المشــاركة  مســتويات  وتتفــاوت  المشــاركة.  مــن  المبكــرة 
مشــروعات الطاقــة المتجــددة مــا بيــن المؤسســات في القطــاع 
المــصرفي والمــالي. ففــي الوقــت الــذي تســتثمر فيــه بعــض تلــك 
تظهــر مؤسســات  المبــادرات،  هــذه  في  بفعاليــة  المؤسســات 
تبــدي  مماثــل،  نحــو  وعلى  فحســب.  ســطحيًا  التزامًــا  أخــرى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة أيضــاً درجــات متباينــة مــن الالتــزام 
حيــن  ففــي  والاســتدامة.  المنــاخ  بتغيــر  المتعلقــة  بالأهــداف 
تحــرص بعضهــا على مواءمــة أنشــطتها مــع مبــادرات التحــول 
لهــذه  الأولويــة  الآخــر  البعــض  يمنــح  لا  الطاقــة،  اســتخدام  في 

المســألة

المشــروعات  بيــن  المشــاركة  في  واضــح  انقســام  وهنــاك 
بعــض  تســعى  إذ  والمتوســطة،  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 
المشــروعات حثيثًــا إلى اتبــاع اســتراتيجيات التحــول في الطاقــة، 
أو  تــكاد لا تذكــر  أخــرى بمشــاركة  تقــوم مشــروعات  في حيــن 
التفــاوت في  لا تشــارك على الإطلاق. ويمكــن أن يعــزى هــذا 
الماليــة،  العوائــق  مثــل  تحديــات  إلى  المشــاركة  مســتويات 
ومحدوديــة المــوارد، والافتقــار إلى اســتراتيجيات واضحــة. وفي 
المتجــددة  الطاقــة  تقنيــات  الشــركات  بعــض  اعتمــدت  حيــن 
عقبــات  مــن  أخــرى  شــركات  تعــاني  عملياتهــا،  في  ودمجتهــا 
البنيــة  وتحديــات  التشــغيلية،  والقيــود  الماليــة،  القيــود  مثــل 
التحتيــة. ومــع ذلــك، هنــاك اتجــاه متزايــد نحــو اتبــاع ممارســات 
كــدت نســبة كبيــرة مــن المشــاركين في المســح  مســتدامة، إذ أ

المتجــددة الطاقــة  اســتخدام  على حرصهــا على 

ويتأثر اعتماد الطاقة المتجددة في تونس واستخدامها بالعديد 
الديناميكيــات  المحركــة والعوائــق، ممــا يعكــس  القــوى  مــن 
المؤسســات  تلجــأ  أن  المرجــح  ومــن  قطــاع.  لــكل  المعقــدة 
الملتزمــة بالتحــول في اســتخدام الطاقــة والتقنيــات المحــددة 
إلى اســتخدام الطاقــة المتجــددة، في حيــن تواجــه مؤسســات 
التشــغيلية،  والقيــود  الماليــة،  القيــود  مثــل  تحديــات  أخــرى 

وتحديــات متعلقــة بالوصــول  للأســواق الخارجيــة

آليات الدعم ووفورات الطاقة  

النظيفــة  الطاقــة  لاســتخدام  الداعمــة  الآليــات  تقييــم  يشــير 
والالتــزام بالتحــول في اســتخدام الطاقــة في تونــس إلى وجــود 
إجمــاع بيــن مختلــف الأطــراف المهنيــة الفاعلــة بشــأن ضــرورة 
تختلــف  ذلــك،  ومــع  وتــكاملاً.  قــوة  كثــر  أ دعــم  نظــم  إنشــاء 
طبيعــة التحســينات المطلوبــة ونطاقهــا عبــر القطاعــات، ممــا 
يســلط الضــوء على التحديــات متعــددة الأوجــه على الطريــق 
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إلى اعتمــاد الطاقــة المســتدامة. كمــا تعيــق القيــود الماليــة تأثيــر 
مبــادرات مثــل الوكالــة الوطنيــة للتحكــم في الطاقــة وبرنامــج 
ينــادي  ذلــك،  على  علاوة  الطاقــة.  واســتبدال  الطاقــة  كفــاءة 
كثــر شــمولية لا يقتصــر على تقديــم الدعــم  البعــض باتبــاع نهــج أ
في الجوانــب الماليــة فحســب، بــل يشــمل كذلــك تقديــم الدعــم 

الفنــي والدعــم في مجــال السياســات

وحــددت المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
أوجــه القصــور، والافتقــار إلى الوضــوح، والعوائــق التشــغيلية، 
أمــام  رئيســية  عقبــات  باعتبارهــا  البيروقراطيــة  والتحديــات 
الوصــول إلى آليــات الدعــم. ولا تســتطيع الآليــات الحاليــة تلبيــة 
المتطلبــات المتغيــرة والمتنوعــة للتحــول إلى اســتخدام الطاقــة 
النظيفة. وتعد إمكانية الحصول على المعلومات من الجوانب 
الجوهريــة لآليــات الدعــم، إذ تفتقــر العديــد مــن المشــروعات 
اللازمــة  التشــغيلية  المعلومــات  إلى  والمتوســطة  الصغيــرة 
تحســين  أيضًــا  الضــروري  ومــن  وتخطيطهــا.  الطاقــة  لإدارة 
عمليــات نشــر المعلومــات لتســهيل اتخــاذ قــرارات مســتنيرة 
فيمــا يتعلــق بمبــادرات كفــاءة اســتخدام الطاقــة. علاوة على 
ذلــك، تشــير البيانــات إلى أن هنــاك مســتويات متفاوتــة مــن 
المشــاركة في تدابيــر كفــاءة اســتخدام الطاقــة بيــن المشــروعات 
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة في تونــس، مــع عــدم 
ســعي عــدد كبيــر منهــا بشــكل فعــال إلى توفيــر الطاقــة مــن 
خلال تعزيــز الكفــاءة. ويرجــع ذلــك إلى عــدم فهــم ممارســات 
كفــاءة الطاقــة والحصــول على الحــد الأدنى مــن التدريبــات في 
مجــال الحفــاظ على الطاقــة، ممــا يضفــي المزيــد مــن التعقيــد 

على التحديــات التــي تواجــه هــذه المشــروعات

المســتقبل الأمثــل للتحــول في اســتخدام الطاقــة في 
تونس

يكشــف مســتقبل التحــول في اســتخدام الطاقــة في تونــس عــن 
إمكانــات عظيمــة، مــع اضــطلاع التعاون الإقليمي بدور رئيســي 
في تلــك العمليــة، إذ يقــدم التعــاون مــع بلــدان شــمال أفريقيــا 
والبحــر الأبيــض المتوســط المجــاورة العديــد مــن المزايــا، بمــا في 
ذلك تقاسم الموارد، والخبرة التكنولوجية، وخفض التكاليف. 
ومــن خلال الاســتفادة مــن موقعهــا الجغــرافي، تســتطيع تونــس 
المشــاركة في مشــروعات الطاقــة العابــرة للحــدود، ممــا يســهل 
تبــادل مــوارد الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة 
الريــاح. ومــن شــأن أوجــه التعــاون المذكــورة أن تســاعد أيضًــا 
على التصــدي للتحديــات المشــتركة أمــام التحــول في اســتخدام 
التحتيــة، مــع  البنيــة  التنظيميــة وتطويــر  الأطــر  الطاقــة، مثــل 

دعــم الابتــكار والأبحــاث في الوقــت نفســه

ومــن الأهميــة بمــكان بالنســبة لتونــس أن تضــع نصــب أعينهــا 
أهدافًــا طموحــة في رحلــة التحــول في اســتخدام الطاقــة. وتخطــط 
الــبلاد لزيــادة إنتاجهــا مــن الطاقــة المتجــددة إلى %35 بحلــول 
تشــجيع  بهــدف   ،2035 عــام  بحلــول  و50%   2030 عــام 
مشــروعات الطاقــة الخضــراء مــن خلال الاســتثمارات الضخمــة 
المناقصــات. ولا شــك في أهميــة  الدوليــة لتقديــم  والدعــوات 
الجهــود المبذولــة لتقليــل الاعتمــاد على الغــاز وتنويــع مزيــج 
الطاقــة ســعيًا لاســتخدام مصــادر طاقــة مســتدامة، إذ لا تشــكل 
مصــادر الطاقــة المتجــددة حاليًــا ســوى جــزء صغيــر فحســب 

مــن إنتــاج الطاقــة في تونــس

ورغــم ذلــك يــؤدي عــدم الاســتقرار السياســي إلى فــرض قيــود 
الطاقــة  اســتخدام  في  للتحــول  المبذولــة  الجهــود  أمــام  كبيــرة 
في تونــس. وتســبب ارتفــاع معــدل الــدوران في وزارة الصناعــة 
في  السياســات  اتســاق  وعــدم  التونســية  والطاقــة  والمناجــم 
عرقلــة الإصلاحــات والاســتثمارات الأجنبيــة. ورغــم المبــادرات 
الأخيرة لإعداد اســتراتيجية شــاملة للطاقة لعام 2035، لا تزال 
هنــاك بعــض التحديــات مثــل المقاومــة التــي تبديهــا الأطــراف 

المعنيــة كالنقابــات والشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز

مــن  العديــد  التونســي  الطاقــة  يوفــر قطــاع  مــا ســبق،  ورغــم 
الفــرص للنمــو الاقتصــادي والابتــكار، والناجمــة عــن مبــادرات 
مــع  الربــط  مســتوى  وزيــادة  الأوروبي  الأخضــر  الاتفــاق  مثــل 
أوروبــا. ولجــذب الاســتثمار الأجنبــي وتحقيــق أهــداف الطاقــة 
للمنتجــات  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  مــن  بــد  لا  المســتدامة، 
المتجــددة، وإصلاح  الطاقــة  اســتثمارات  البتروليــة، وتشــجيع 
وعوامــل  الجــدوى  دراســات  وتلعــب  الطاقــة.  إدارة  عمليــات 
التغييــر دورًا حاســمًا في توجيــه عمليــة التحــول في اســتخدام 
الطاقــة في تونــس، وذلــك مــن خلال تقييــم العوامــل الاقتصادية 
والبيئيــة والاجتماعيــة. وتســاعد هــذه الدراســات على توجيــه 
عمليــة صنــع القــرار والتأكــد مــن أن سياســات الطاقــة تمنــح 
الأولويــة للاســتدامة والإنصــاف والمشــاركة المجتمعيــة. علاوة 
على ذلــك، تســتطيع تلــك الدراســات تحديــد فــرص الاســتثمار 
المتجــددة.  الطاقــة  مشــروعات  في  التكنولوجــي  والابتــكار 
والقطــاع  المــدني  المجتمــع  ومنظمــات  الحكومــة  وتلعــب 
الخاص والمؤسسات التعليمية أدوارًا محورية في دفع عملية 
التحــول في اســتخدام الطاقــة في تونــس. ومــن شــأن عوامــل 
مثــل ســن السياســات الداعمــة وزيــادة مســتوى الوعــي العــام 
وتعزيــز الابتــكار ورعايــة قــادة المســتقبل أن تســاهم مجتمعــة 
في دفــع تونــس نحــو مســتقبل تنعــم فيــه بالطاقــة المســتدامة

على  كبيــرًا  تحــولًا  حاليًــا  الــبلاد  تشــهد  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
الصعيــد التكنولوجــي، مــع ـهــور تقنيــات متقدمــة مثــل الــذكاء 
والروبوتــات  تشــين"  "البلــوك  الكتــل  وسلســلة  الاصطناعــي 
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الصناعيــة، وهــي المجــالات التــي تتلقــى اســتثمارات ضخمــة 
في الوقــت الحــالي. ومــع ذلــك، توجــد مخــاوف بشــأن اتجــاه هــذه 
التقنيــات، ولا ســيما في ســياق التحــول في اســتخدام الطاقــة 
تقنيــات  أن  التاريخيــة  الســوابق  وتظهــر  المنــاخ.  وتكنولوجيــا 
محــددة خضعــت للتطويــر لضمــان اســتمرار هيمنــة شــركات 
تنطــوي  التــي  الإمكانــات  الــبلاد  وتــدرك  بعينهــا.  بلــدان  أو 
الكربــون،  كســيد  أ ثــاني  واحتجــاز  عــزل  مثــل  تقنيــات  عليهــا 
والهيدروجيــن الأخضــر، والبطاريــات المطــورة في التصــدي للآثار 
الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ وتحقيــق أهــداف الاســتدامة. وعليــه، 
لا بــد مــن أن تشــارك الــبلاد بفعاليــة في تطويــر تلــك التقنيــات. 
وتســعى تونــس إلى تحقيــق التــوازن بيــن اســتخدام التقنيــات 
الناشــئة والتأثيــر البيئــي لتلــك التقنيــات بغيــة تيســير التحــول 
البيئــي الهــادف. كمــا تســعى الــبلاد إلى تعزيــز أطــر التعــاون مــع 
الشــركاء الدولييــن والاســتثمارات الاســتراتيجية في المجــالات 

الرئيســية

في  للتحــول  جديــدة  ومهــارات  عمــل  فــرص  خلــق 
الطاقــة اســتخدام 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  الطاقــة  قطــاع  يشــهد 
أفريقيــا تحــولاً كبيــراً نحــو مصــادر الطاقــة الخضــراء، مثــل الطاقــة 
عوامــل  نتــاج  التحــول  هــذا  ويــأتي  الريــاح.  وطاقــة  الشمســية 
مثــل خفــض التكاليــف، وإمكانــات المــوارد، وـــروف التمويــل 
في  الواعــدة  النمــو  آفــاق  ورغــم  الحجــم.  ووفــورات  المواتيــة، 
تشــكل  الذكوريــة  الهيمنــة  تــزال  لا  الخضــراء،  الطاقــة  مجــال 
ملامــح القطــاع، إذ تمثــل النســاء نســبة صغيــرة مــن القــوى 

والإداريــة الفنيــة  الأدوار  في  وتحديــدًا  العاملــة، 

وتســاعد مشــروعات الطاقــة المتجــددة في تونــس، ولا ســيما في 
مجــال الطاقــة الشمســية، على توفيــر فــرص عمــل في مجــال 
وتركيبهــا  الشــبكات  وإدارة  الطاقــة  تخزيــن  تقنيــات  تصنيــع 
طاقــة  مشــروعات  في  الاســتثمارات  تســاهم  كمــا  وابتكارهــا. 
عمــل  فــرص  توفيــر  في  الســاحلي  الخــط  طــول  على  الريــاح 
للعمالــة الماهــرة في مجــال تركيــب توربينــات الريــاح وصيانتهــا. 
ويمتــد الالتــزام بالاســتدامة ليشــمل جهــود تعزيــز كفــاءة الطاقــة 
الطاقــة،  لمدققــي  أدوارًا  يخلــق  ممــا  البيئــة،  على  والحفــاظ 
على  الحفــاظ  في  والمتخصصيــن  الاســتدامة،  ومستشــاري 

البيئــة

وبينمــا يوجــد تفــاؤل بشــأن توفيــر فــرص عمــل جديــدة، هنــاك 
أيضًــا مخــاوف حيــال مــدى جاهزيــة القــوى العاملــة والحاجــة 
إلى مهــارات متخصصــة. ومــن المتوقــع أن يعيــد هــذا التحــول 
الوـائــف  على  الطلــب  زيــادة  مــع  العمــل،  ســوق  تشــكيل 

الخضــراء في مجــالات الطاقــة المتجــددة، وكفــاءة الطاقــة، وإدارة 
بعــض  توجــد  ذلــك  ورغــم  المســتدام.  والتنقــل  المخلفــات، 
التحديــات فيمــا يتعلــق بإعــادة توزيــع القــوى العاملــة وتطــور 
داعمــة  سياســات  ســن  يتطلــب  ممــا  القائمــة،  القطاعــات 

تثقيفيــة مبــادرات  وإطلاق 

وقضايــا  الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم  بأوجــه  يتعلــق  وفيمــا 
متباينــة  آراء  المســح  في  للمشــاركين  كان  الاجتماعــي،  النــوع 
حــول تأثيــر التحــول في اســتخدام الطاقــة. ففــي حيــن أعــرب 
البعــض عــن عــدم تأكدهــم مــن التداعيــات المحتملــة في هــذا 
الصــدد، توقــع البعــض الآخــر وجــود تأثيــر إيجــابي على الحــد مــن 
أوجــه عــدم المســاواة، بمــا في ذلــك الفــوارق بيــن الجنســين. 
التحــول  كان  إذا  مــا  حــول  أيضًــا شــكوك  هنــاك  ذلــك،  ومــع 
القضايــا  مباشــر  بشــكل  يعالــج  الطاقــة ســوف  اســتخدام  في 
كــد بعــض  الهيكليــة التــي تســبب عــدم المســاواة الاجتماعيــة. وأ
المشــاركين في المســح على ضــرورة اتخــاذ إجــراءات موجهــة 
الفــوارق بيــن الجنســين في  كالبرامــج التأييديــة للقضــاء على 

قطــاع الطاقــة

لدعــم  المهــارات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  توافــر  مــن  بــد  ولا 
في  تونــس  في  المتجــددة  الطاقــة  اســتخدام  إلى  التحــول 
أن  ينبغــي  التــي  الأساســية  المهــارات  وتشــتمل  المســتقبل. 
يتمتــع بهــا الأفــراد للمســاهمة في دفــع تونــس نحــو مســتقبل 
القطــاع وخارجــه  التغييــر داخــل  المســتدامة وتحفيــز  الطاقــة 
على اتقــان اســتخدام تقنيــات الطاقــة المتجــددة، والقــدرة على 
التكيــف مــع الديناميكيــات المتغيــرة، ومهــارات التواصــل بيــن 
الثقافــات لتعزيــز التعــاون، والفهــم الشــامل للأطــر التنظيميــة 

الطاقــة وسياســات 

التوصيات

التوصيــات  مــن  عــددًا  الحــالي  السياســات  ملخــص  يطــرح 
أدنــاه بالتفصيــل  نســتعرضها  والتــي  العمليــة، 

اعتمــاد سياســات حكوميــة خاضعــة للمســاءلة: يجــب على 
الحكومــات اعتمــاد سياســات تمنــح الأولويــة للمســاءلة فيمــا 
ودعــم  المنــاخ  تغيــر  عــن  الناجمــة  للآثــار  بالتصــدي  يتعلــق 
آليــات  مشــروعات الطاقــة المتجــددة. ويســتلزم ذلــك إنشــاء 
المتعلقــة  الحكوميــة  الإجــراءات  وتقييــم  لمتابعــة  شــفافة 
بالمبــادرات البيئيــة. ومــن خلال مســاءلة الحكومــات، تســتطيع 
الأطــراف المعنيــة ضمــان توافــق القــرارات الصــادرة مــع أهــداف 
المواطنيــن  بيــن  الثقــة  تعزيــز  في  ومســاهمتها  الاســتدامة 

الأعمــال ومشــروعات 



موجز سياسات رقم 134 |  نوفمبر 2024

دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عملية التحول في الطاقة في السودان 8

تنفيــذ آليــات مخصصــة لــكل قطــاع: لا بــد مــن التعــرف على 
التحديــات المتنوعــة التــي تواجــه مختلــف القطاعــات وتنفيــذ 
التحديــات.  تلــك  على  للقضــاء  قطــاع  لــكل  آليــات مخصصــة 
قطــاع  لمتطلبــات كل  تحليــل شــامل  إجــراء  ذلــك  ويتضمــن 
وتصميــم السياســات وفقًــا لذلــك. ومــن خلال تصميــم حلــول 
متخصصــة بحســب كل قطــاع، يســتطيع صنــاع السياســات 
كبــر قــدر ممكــن مــن الفعاليــة وضمــان عــدم تخلــف  تحقيــق أ
أي قطــاع عــن الركــب في عمليــة التحــول إلى اســتخدام الطاقــة 

المتجــددة

تعزيــز قــدرات الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز في مجــال 
الطاقــة المتجــددة وتبســيط الإجــراءات: يعــد منــح الأولويــة 
للطاقــة المتجــددة في الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز مــن 
الخطــوات الحاســمة على طريــق دعــم إطــار الطاقــة المســتدامة 
في تونــس. ولا شــك أن تركيــز الأطــراف المعنيــة على ضــرورة 
اضــطلاع الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز بــدور ريــادي في 
مجــال الطاقــة المتجــددة يســلط الضــوء على الــدور المحــوري 
ممــا  الطاقــة،  اســتخدام  في  التحــول  عمليــة  في  للشــركة 
يعكــس ضــرورة ضــخ اســتثمارات ضخمــة في البنيــة التحتيــة 
والتكنولوجيــا وتنميــة القــوى العاملــة بمــا يتناســب مــع ســياق 
الطاقــة المتجــددة. بالإضافــة إلى ذلــك، يعــد تبســيط الإجــراءات 
كفــاءة  وتحســين  والغــاز  للكهربــاء  التونســية  الشــركة  داخــل 
لدعــم  اللازمــة  الأساســية  العوامــل  مــن  المشــروعات  تطويــر 

كبــر التحــول في اســتخدام الطاقــة بسلاســة أ

الحقــوق  إنهــاء  شــأن  مــن  الســوق:  في  المنافســة  تشــجيع 
الحصريــة للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز في بيــع الكهربــاء 
زيــادة  وتــؤدي  الطاقــة.  قطــاع  في  والابتــكار  المنافســة  تعزيــز 
المنافســة إلى زيــادة ديناميكيــات الســوق وكفاءتــه، ممــا يدعــم 

بــدوره تطويــر حلــول مبتكــرة

رقمنــة العمليــات الإداريــة: مــن شــأن رقمنــة العمليــات الإدارية 
رفــع مســتوى الكفــاءة وتقليــل وقــت الإجــراءات البيروقراطيــة 
المنصــات  ويعــد تطويــر  الطاقــة.  لتنفيــذ مشــروعات  اللازمــة 
الرقميــة، وتدريــب الموـفيــن، وتحويــل الإجــراءات الحاليــة إلى 
أشــكال رقميــة مــن الخطــوات الأساســية في هــذه الاســتراتيجية 

متوســطة المــدى

زيادة فرص حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 
المشــروعات  تمكيــن  يعــد  التمويــل:  على  والمتوســطة 
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــن الحصــول على 
التمويــل اللازم لمشــروعات التحــول في اســتخدام الطاقــة أمــرًا 
كات بيــن القطاعيــن العــام  بالــغ الأهميــة. ويلعــب إنشــاء الشــرا
والخاص وآليات الاســتثمار الأخضر دورًا مهمًا في توفير الدعم 

المالي اللازم للمشروعات واسعة النطاق للتحول في استخدام 
الطاقــة. ومــن شــأن ذلــك تعزيــز ســبل جديــدة للتعــاون المــالي 
وبنــاء بنــى تحتيــة حديثــة. ولا غنــى عــن هــذا الدعــم المــالي مــن 
أجــل إطلاق مشــروعات الطاقــة المتجــددة وضمــان اســتدامتها، 
بمــا يســاعد على تيســير مشــاركة مجموعــة واســعة مــن جهــات 

الأعمــال في عمليــة التحــول في اســتخدام الطاقــة

القطاعــي  التكنولوجــي  والابتــكار  الطاقــة  كفــاءة  تعزيــز 
يعــد التحــول إلى المبــاني الموفــرة للطاقــة واعتمــاد التقنيــات 
بالغــة الأهميــة على  المكونــات  القطاعــات مــن  المتقدمــة في 
شــاملاً  إصلاحًــا  التحــول  هــذا  ويتطلــب  المتوســط.  المــدى 
هــذه  المتطــورة. وتشــدد  التقنيــات  البنــاء ودمــج  لممارســات 
لتحقيــق  فوريــة  إجــراءات  اتخــاذ  أهميــة  على  الاســتراتيجية 

الطويــل الأجــل  على  الاســتدامة  أهــداف 

مــن  بــد  لا  العامــة:  والتوعويــة  التثقيفيــة  المبــادرات  تعزيــز 
إطلاق مبــادرات تثقيفيــة وتوعويــة شــاملة بشــأن التحديــات 
البيئيــة والتحديــات المتعلقــة بالطاقــة لخلــق روح مجتمعيــة 
تلــك  شــأن  ومــن  المســتدامة.  الطاقــة  ممارســات  تعتنــق 
الجهــود طويلــة الأمــد المســاعدة على تغييــر المواقــف وغــرس 

ثقافــة داعمــة للتحــول في اســتخدام الطاقــة

إنشــاء برامــج مخصصــة لدعــم الطاقــة المتجــددة: يعــد إنشــاء 
برنامــج دعــم خــاص للمشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
الطاقــة  اســتخدام  إلى  للتحــول  تســعى  التــي  والمتوســطة 
الأعبــاء  تخفيــف  ذلــك  شــأن  ومــن  ضروريًــا.  أمــرًا  المتجــددة 
الماليــة المرتبطــة باســتخدام التكنولوجيــا الخضــراء، إذ أجمــع 
المشــاركون في المســح على مــا يلي: "ضــرورة تصميــم برامــج 
التكاليــف  إدارة  على  الشــركات  لمســاعدة  مخصصــة  دعــم 

المتجــددة" الطاقــة  الأوليــة لاســتخدام 

والأطــراف  الفئــات  لجميــع  الأشــمل  المشــاركة  تعزيــز 
تجنــب  الشــاملة  المشــاركة  تشــجيع  شــأن  مــن  المعنيــة: 
هيكلــة عمليــة التحــول في اســتخدام الطاقــة كعمليــة تنازليــة 
تبــدأ عنــد المســتويات الإداريــة العليــا )مــن أعلى إلى أســفل( 
وجعلهــا مشــروعًا مجتمعيًــا تشــاركيًا بــدلاً مــن ذلــك. وتهــدف 
التقــدم  وتيــرة  تسريــع  إلى  المــدى  متوســطة  التوصيــة  هــذه 
الطاقــة.  اســتخدام  في  التحــول  في  والكفــاءة  التكنولوجــي 
وبحســب أحــد المشــاركين مــن القطــاع المــالي في المســح " 
يمكــن للحكومــة، مــن خلال إفســاح المجــال أمــام الغيــر، تمهيــد 
الخــاص في  القطــاع  الطريــق  للاســتفادة مــن براعــة وحيويــة 
بالمســاهمة  اعترفًــا  يشــكل  ممــا  المتجــددة"،  الطاقــة  قطــاع 
في  التحــول  عمليــة  في  الخــاص  للقطــاع  عنهــا  غنــى  لا  التــي 

الطاقــة اســتخدام 
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منــح الحوافــز لتشــجيع اعتمــاد الطاقــة النظيفــة: يعــد تثقيــف 
الشــركات بشــأن الحوافــز والفوائــد المرتبطــة باعتمــاد الطاقــة 
النظيفــة مــن الاســتراتيجيات بالغــة الأهميــة التــي تســاعد على 
وتحفيــز  والبيئيــة  الاقتصاديــة  الفوائــد  على  الضــوء  تســليط 
كبــر في عمليــة التحــول في  الشــركات على المشــاركة بشــكل أ
الحوافــز  تقديــم  يمثــل  ذلــك،  على  علاوة  الطاقــة.  اســتخدام 
على  تســاعد  الأجــل  متوســطة  ماليــة  اســتراتيجية  الضريبيــة 

زيــادة جاذبيــة القطــاع

المهمشــة  للفئــات  الشــاملة  الاقتصاديــة  الفــرص  تعزيــز 
اســتخدام  في  للتحــول  الاقتصاديــة  الفوائــد  لضمــان شــمولية 
الطاقــة، لا بــد مــن تصميــم برامــج موجهــة تهــدف إلى تمكيــن 
أن  ويمكــن  والمــرأة.  الشــباب  ســيما  ولا  المهمشــة،  الفئــات 
المهــارات  وتنميــة  التدريــب  مبــادرات  إطلاق  ذلــك  يشــمل 
المصممــة خصيصًــا لهــذه الفئــات، بالإضافــة إلى تقديــم الحوافــز 
المالية والدعم لتشجيع مشاركتها في قطاع الطاقة المتجددة. 
وتوفيــر  القيــادة،  وفــرص  الأعمــال،  ريــادة  تعزيــز  خلال  ومــن 
فــرص العمــل في مجــال التكنولوجيــا الخضــراء، يمكــن لهــذه 
البرامــج المســاعدة على القضــاء على التفاوتــات الاقتصاديــة 
وضمــان التوزيــع العــادل لفوائــد التحــول في اســتخدام الطاقــة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، ينبغــي أن تشــجع السياســات المشــاركة 
النشــطة للشــباب والنســاء في عمليــات صنــع القــرار المتعلقــة 
بمشــروعات الطاقــة، ممــا يدعــم تمكينهــم وشــمولهم في جدول 

أعمــال الاســتدامة على النطــاق الأشــمل
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لمحــة عــن منتــدى البحــوث الاقتصاديــة:  منتــدى البحــوث الاقتصاديــة هــو شــبكة إقليميــة لتعزيــز البحــوث الاقتصاديــة عاليــة الجــودة مــن أجــل 
التنميــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وتأســس منتــدى البحــوث الاقتصاديــة عــام 1993، وتتمثــل الأهــداف الأساســية 
لمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة فــي بنــاء قــدرات بحثيــة قويــة فــي المنطقــة؛ لتشــجيع إنتــاج أبحــاث مســتقلة عاليــة الجــودة؛ ونشــر مخرجــات البحــوث 
لجمهــور واســع ومتنــوع. وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف، تشــمل مجموعــة أنشــطة منتــدى البحــوث الاقتصاديــة إدارة مبــادرات بحثيــة إقليميــة 
مختــارة بعنايــة؛ وتوفيــر التدريــب والتوجيــه للباحثيــن المبتدئيــن؛ وبنــاء قواعــد البيانــات وتوفيرهــا للباحثيــن وصانعــى السياســيات؛ ونشــر نتائــج 
البحــث مــن خــلال النــدوات والمؤتمــرات ومجموعــة متنوعــة مــن المنشــورات. ويقــع المقــر الرئيســي للمنتــدى فــي مصــر، بينمــا ينتشــر زمــلاء البحــث 

والسياســات مــن منســوبى  المنتــدى فــي  بلــدان المنطقــة  المختلفــة وكذلــك فــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم.
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